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محـــاكم مدنیـــة ینظـــر : فـــي كـــل بـــلاد العـــالم الدیمقراطیـــة هنـــاك نوعـــان مـــن المحـــاكم 
لــیهم لــى مــا یعــرض عالقــضایا فیهــا قــضاة مــدنیون یطبقــون فیهــا القــانون المــدني للبلــد ع

  .  من قضایا مدنیة
ــوع آخــــر مــــن المحـــاكم هــــي المحــــاكم العــــسكریة ینظـــر القــــضایا فیهــــا قــــضاة  وهنـــاك نــ

  .عسكریون یطبقون فیها قوانین خاصة لا علاقة لها بالقانون المدني للبلد 
  :  ویعد من حقوق المواطن التي كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

ن ولهـم الحـق فـي التمتـع بحمایـة متكافئـة عنـه دون  كل الناس سواسـیة أمـام القـانو-١
  .أیة تفرقة

 لكــل شــخص الحــق فــي أن یلجــأ إلــى المحــاكم الوطنیــة لإنــصافه عــن أعمــال فیهــا -٢
ـــه القـــانون لا یجـــوز القـــبض علـــى أي . اعتـــداء علـــى الحقـــوق الأساســـیة التـــي یمنحهـــا ل

 .ًإنسان أو حجزه أو نفیه تعسفا 
لمــساواة التامــة مــع الآخــرین، فــي أن تنظــر قــضیته  لكــل إنــسان الحــق، علــى قــدم ا-٣

ًأمــام محكمــة مــستقلة نزیهــة نظــرا عــادلا علنیــا للفــصل فــي حقوقــه والتزاماتــه وأیــة تهمــة  ً ًّ
  . جنائیة توجه إلیه

ً كـل شـخص مـتهم بجریمـة یعتبـر بریئـا إلـى أن تثبـت إدانتـه قانونـا بمحاكمـة علنیـة -٤ ً
  )١(. ع عنهتؤمن له فیها الضمانات الضروریة للدفا

                                                
 .نقلا عن موقع الأمم المتحدة في إدارة شئون الإعلام على الإنترنت ) 1(
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القــضاة : "  المــستفتى علیــه مــن الــشعب فــي مادتــه التاســعة ١٩٥٦جــاء فــي دســتور 
مـستقلون لا ســلطان علـیهم فــي قـضائهم لغیــر القـانون ولا یجــوز لأي سـلطة التــدخل فــي 

ین القضایا أو في شئون العدالـة ، وتـصدر الأحكـام وتنفـذ باسـم الأمـة والقـضاة غیـر قـابل
   " . وینظم القانون ترتیب المحاكم العسكریة وبیان اختصاصهاللعزل 

وهــذه المـــادة العجیبـــة فـــي الدســـتور تجعـــل مـــن حـــق رئـــیس الجمهوریـــة تـــشكیل محـــاكم 
  .عسكریة للنظر في قضایا مدنیة ضاربة بحقوق الإنسان عرض الحائط 

یـــة طبیعیـــة محكمـــة مدن: وبهـــذا أصـــبح هنـــاك محكمتـــان للنظـــر فـــي القـــضایا المدنیـــة 
للنظــر فــي قــضایا المــدنیین التــي لا تمــس أمــن النظــام الحــاكم أو سیاســته ویطبــق فیهــا 

ِّالقــضاة الطبیعیــون القــانون المــدني للــبلاد الــذي یــؤم َ ن لــه الــضمانات الــضروریة للــدفاع ُ
ًعنه أثناء التحقیق معه ، ومحاكمتـه واذا حكـم علیـه حكمـا ابتـدائیا یحـق لمحـامي المـتهم  ًّ ٕ

كمـــا أن لــه حـــق الــنقض إلـــى  ف علــى الحكـــم الابتــدائي الـــصادر ضــد موكلــه ،الاســتئنا
آخـــر مـــا هنالـــك مـــن إجـــراءات تـــضمن حقـــوق المـــتهم وعدالـــة الحكـــم ، وفـــي كـــل هـــذه 

  . حتى تثبت إدانته - فلا إهانة ولا تعذیب ولا إكراه -ًالمراحل یكون المتهم بریئا 
 للنظــر فــي القــضایا - بمعرفتــه - أمــا المحــاكم العــسكریة الاســتثنائیة فیــشكلها الــرئیس

َِالتــي تمــس أمــن النظــام الحــاكم أو سیاســته ویطبــق فیهــا العــسكریون المعینــون مــن قبــل  ََّ ُ
سـة لا َّقدُرئیس الجمهوریة ما یشاء مـن قـرارات یحفـظ بهـا نظامـه وسیاسـته وهـي أحكـام م

ٕ وان ثبتـت یجوز الطعن فیهـا ولا الاسـتئناف ، والبـريء فـي هـذه المحـاكم العـسكریة مـتهم
  !!براءته 

التطهیـر لـم یقتـرب مـن القـضاء طـوال عهـد الثـورة ، وحـادث : " ویقول أحمد حمـروش 
ًالاعتــداء علـــى الــسنهوري رئـــیس مجلــس الدولـــة كـــان دائمــا بمثابـــة النــور الأحمـــر الـــذي 

 مـن -یحذر منه اعتداء جدید ، والقـضایا التـي كانـت تحتـاج إلـى رؤیـة وأحكـام سیاسـیة 
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 أوكلت إلى محاكم خاصة رأسها بعض أعـضاء مجلـس قیـادة الثـورة -رة وجهة نظر الثو
محكمة الثورة برئاسة عبد اللطیف بغـدادي ، وعـضویة الـسادات وحـسن إبـراهیم ، : مثل 

ومحكمــــة الــــشعب لمحاكمــــة الإخــــوان المــــسلمین برئاســــة جمــــال ســــالم وعــــضویة أنــــور 
ت الـشیوعیین وغیـرهم مـن السادات وحسین الشافعي ، ثـم المحـاكم العـسكریة التـي حاكمـ

    )١(" السیاسیین ورأسها ضباط الجیش كان أشهرها الفریق محمد فؤاد الدجوي 
 

 حتــى  فــي بدایــة ثــورة یولیــوالقѧѧوميلإرشѧѧاد الدولѧѧة ثѧѧم وزیѧѧر اوزیــر (یقــول فتحــي رضــوان 
، وأن المتظــــاهرین إلـــى دار مجلــــس الدولـــة هرة جـــاءت أنبـــاء زحــــف مظـــا : "  )١٩٥٨

وقـد .. ویمنعون من فیها من الخروج وعلى رأسهم عبد الـرزاق الـسنهوري أحاطوا بالدار 
، وأن الـسبب فـي هــذه ضـابط مخـابرات یـدعى حـسین عرفـة سـمعنا أن المظـاهرة یقودهـا 

ة الأخبــار هــو نبــأ نــشر فــي جریــدإلــى مجلــس الدولــة المظــاهرة ، وفــي اتجــاه المظــاهرین 
إلـى لمجلس الدولة انعقـدت لتنظـر فـي الـشئون العامـة ، وتـسربت بأن الجمعیة العمومیة 

، ورجـوع الــضباط النـاس إشـاعة أن المجلـس سیــصدر قـرارات تؤیـد عـودة الحیــاة النیابیـة 
  .إلى ثكناتهم 

َّولقــد كــذب كثیــرون ممــن كتبــوا عــن هــذه الواقعــة ، هــذه الإشــاعة ، وقــالوا أن مــصدر 
هو مجلس قیادة الثورة ؛ لیتخذ منهـا ذریعـة لـضرب الـسنهوري ، والاعتـداء لإشاعة هذه ا

التأدیـب للقـضاء والقـضاة ، والمؤسـسات التـي قـد على مجلـس الدولـة كـصورة مـن صـور 
    )٢(" تقف في وجه الثورة 

ویــروي ســلیمان حــافظ اتهــام الــسنهوري ، جمــال عبــد الناصــر بأنــه وراء هــذا الاعتــداء 
قد حملت ظروف حال السنهوري على نسبة التدبیر إلـى جمـال عبـد الناصـر ف: " فیقول 

  .  )٣( " ،واستبعدت أن یكون ذلك منهم لانعدام الباعث من جهتهموصحبه 
                                                

  .٣٧٧، ٣٧٦ مرجع سابق ص ٢ج"  یولیه ٢٣ثورة : أحمد جمروش ) 1(
  .٤٨كتاب الحریة ص " ً شهرا مع عبد الناصر ٧٢" فتحي رضوان ) 2(
  .١٢٩وق ص دار الشر" ذكریاتي عن الثورة " سلیمان حافظ ) 3(
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، كمـــا ولا یلبـــث ســـلیمان حـــافظ أن یتأكـــد مـــن صـــدق اتهـــام الـــسنهوري عبـــد الناصـــر 
اء فیقـول سـلیمان أمـا سـبب الاعتـد: " یعرف سبب اعتداء عبـد الناصـر علـى الـسنهوري 

بعد وقوع الحادث بحوالي سنة ونصف السنة ضـمني مجلـس تنـاول فیـه قـصة : " حافظ 
إننــي المتــسبب فیمـــا : " ٕالاعتــداء علــى وأســبابه ، واذا بأحـــد الحاضــرین یفــاجئني بقولـــه 

ًقــال بترشــیحك إیــاه رئیــسا ! وكیــف ؟: قلــت مندهــشا . وقــع مــن اعتــداء علــى الــسنهوري 
. بــــان التــــسویة التــــي اقترحتهــــا أنــــت والعمــــري علــــى نجیــــب وأصــــحابه للــــوزارة المدنیــــة إ

فــازددت دهــشة لوقوفــه علــى أمــر لا یعلــم بــه إلا القلیــل ، وانتهــزت فرصــة أخــرى فــسألته 
على حدة من أین له العلم على بذلك الأمر ، قال مـن صـدیق حمـیم لمحمـد أبـو نـصیر 

 إذ سـمع هـذا الـصدیق –اصـر  وصلته معروفة بجمال عبـد الن–وزیر التجارة والصناعة 
یتحـــدث مـــرة بخـــصوص الاعتـــداء ، ویلـــتمس لـــه بعـــض العـــذر مـــن ترشـــیحي الـــسنهوري 

النفـــوس بالـــشكوك والریـــب لریاســـة الـــوزارة فـــي تلـــك الظـــروف الدقیقـــة التـــي امـــتلأت فیهـــا 
ًوالتوجس مما قد یكون مبیتا لها من كید ، ثم من ضابط على صلة وثیقـة بعبـد الناصـر 

  .یث في هذا المعنى تكرر منه الحد
ِّأفیكــون عبــد الناصــر قــد عــرف بمــا دبــر للــسنهوري مــن شــر وتعمــد أن یخلــي مــا بینــه  َّ
وبــین المعتــدین إن لــم یكــن قــد اشــترك فــي التــدبیر ؟ إنــه لجــدیر بــي بعــد ذلــك ألا أبقــى 

   )١(" ًمطمئنا إلى رأي السابق 
وهـو مـا  مـن أجـل ذلـك وسعیه الحثیثًعبد الناصر راغبا في تولي رئاسة الوزارة وكان 

  .َّتم له بعد ذلك 
  

رفعـت .  د ودونك صورة من صور هذه المحاكم العسكریة یرویها لنـا شـاهد عیـان هـو
كانـــت القاعـــة ممتلئـــة بالنـــاس ، أنـــاس : " الــسعید المعـــروف بإیمانـــه بالتجربـــة الناصـــریة 

                                                
  .١٣٠دار الشروق ص " ذكریاتي عن الثورة " سلیمان حافظ ) 1(
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ًناك أیـضا عائلاتنـا وفـضولیون ، وصـحفیون ، ورفـاق لنـا كثیرون ، الأكثریة مخبرون وه
ٍ، ومحـام أوربـي حـضر مـن اعة أو لیـستمدوا منـا بعـض الإلهـامأتوا لیمنحونا بعـض الـشج

فرنــسا لیراقــب إجــراءات المحاكمــة ، ومحــامون كثیــرون احترفــوا عملیــة الــدفاع الــسیاسي 
ًكمهنة مربحة ، وان كانوا یعرفون النتیجة مقدما ، فـلا ف َّ ، فـلا قـضاة ائـدة مـن أیـة دراسـة ٕ

ً، لأنهم مجـرد منتقمـین سیاسـیین ، ولا المتهمـون یهتمـون بالقـانون أیـضا یهتمون بالقانون
  .فهم مجرد مدافعین سیاسیین 

الفریـق هـلال قائـد سـلاح : محكمة ، ووقف الجمیع ، ودخل القـضاة : صرخ الحاجب 
ٍالمدفعیة ، واثنان من الضباط ومدع عسكري  َّ.  

 مــن هــول المفاجــأة ، كــان یتوقــع أي شــيء إلا أن - رغــم عــسكریته - القاضــي وفجــع
ًیفتتح جلسات محكمته بهذا المشهد الـدامي ، المتهمـون جمیعـا مـضروبون ضـربا مبرحـا  ً ً

َّعا تقریبا ، واحمر وجه الرجلًبدت آثاره جروحا ودماء وجبائر وأربطة تلفهم جمی ً ً.  
، ودون  الطبــي والــشاشب وكومــة مــن القطــنوارتفعــت یــد ملفوفــة بجبیــرتین مــن الخــش

أن یــأذن القاضــي ، انطلــق صــاحب الــذراع المكــسورة لیتحــدث عــن عــدوان وحــشي وقــع 
، كــان عــدوان مــأمور الــسجن علینــا ین فــي الــسجن قبــل حــضورهم للمحاكمــةعلــى المتهمــ

َّمحیرا ، لا أحد یعرف لماذا ؟ ربما لأنه أحـس أن الحكومـة تكرهنـا فـأراد أن یتقـر هـا ب منً
 هـــي وحـــدها والجلـــسة الأولـــى(فكانـــت الكارثـــة أن أرســـل إلـــى جلـــسة المحاكمـــة العلنیـــة 

مجموعـــة مـــن المـــصابین لا مكـــان لهـــم إلا المستـــشفى ، كانـــت ) ًالجلـــسة العلنیـــة دائمـــا
فقــط لــو انتظــر هــذا المــأمور . فــضیحة أمــام الــصحفیین والعــائلات والمحــامي الفرنــسي 

لمــا أحــس أحــد ولمــا غــضب منــه رؤســاؤه ، وظــل الغبــي حتــى تبــدأ الجلــسات الــسریة ، 
، ى بهـــا صـــوت صـــاحب الـــذراع المكـــسورةَّوًســـیادة الفریـــق مرتبكـــا أمـــام الطلقـــات التـــي د

 الیمـین علـى ومـال المـدعي العـسكري علـى عـضو الیمـین ومـال عـضو وساد الارتبـاك ،
عثـــرة ثـــم نطقهـــا مت" رُفعـــت الجلـــسة"ًســـیادة الفریـــق هامـــسا، وفـــتح االله علـــى الفریـــق بعبـــارة 

ًانطلق هو أیضا متعثرا   .   وترك القاعة وخلفه بقیة الضباطً
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وعـاد مــن جدیـد لــیعلن سـریة المحاكمــة وأخلیــت القاعـة وطــرد المحـامي الفرنــسي بقــرار 
  .من المحكمة ، وبدأت المهزلة 

ًوالــسید الفریــق لــم یكــن یعــرف مــن القــانون شــیئا ، وهــو حتــى لــم یجهــد نفــسه لیعـــرف 
  .قانونیة التي یعرفها رجل الشارع المستنیر أولیات القواعد ال

َّوخف واحد من المحامین التقلیـدیین لیحـاور المحكمـة حـول تكییـف التهمـة ولمـاذا هـي 
 ،" أیــة جنایــة وجنحــة هــي جریمــة وخــلاص : " جنایـة ولیــست جنحــة ؟ وتفلــسف الفریــق 

 فـي َّ ، واسـتمروالتقط المحامي الخیط ، فقد أدرك أن الفریق یجهل أبسط أولیات القـانون
 وجــاء الــدور ،" معــرفش اســأل المــدعي : " وثــار الفریــق " جنایــة أم جنحــة ؟ " المحــاورة 

  .على المحامین والمتهمین وحتى الحراس لكي یضحكوا 
وهكذا مضت المحاكمة في مناخ امتزجت فیـه المأسـاة بالكومیـدیا حتـى كانـت الـضربة 

ًونیــا خطیــرا ًالقاضــیة عنــدما دلــف محــام شــاب لیقــدم دفعــا قان ً إن قــرار تــشكیل المحكمــة " ّ
فقد أصدره عبد الناصر فـي یـوم لـم یكـن یمتلـك فیـه الحـق " باطل من الناحیة الدستوریة 

ًدسـتوریا فــي إصــداره نظــرا لانتهــاء أمــد  الــذي یتــیح لــه تــشكیل محــاكم " قـانون الطــوارئ " ًّ
قــــرار " ر وانهمــــرت العبــــارات مــــن فــــم المحــــامي الــــشاب المنتــــص. أمــــن دولــــة خاصــــة 

باطــل ، ومــا بنــي علــى باطــل فهــو باطــل ، أدفــع " المحكمــة صــدر مــن غیــر ذي صــفة 
  .ببطلان تشكیل المحكمة وأطالبها بالتنحي 

یعنـي إیــه یـا أسـتاذ ؟ قــصدك إیـه ؟ نقــوم : " وسـأل الفریـق فــي سـذاجة یغلفهـا الكبریــاء 
  " نروح بیوتنا وبلاش محاكمة ؟ 

: " كن الفریق صاح صیحة قائـد فـي میـدان قتـالوحاول المحامي أن یبسط المسائل ول
  .وخرج المحامي من قاعة المحكمة إلى المعتقل " مرفوض یا أستاذ مرفوض 

ًوارتبكــت المحاكمــة عــدة أیــام ، وبــدا واضــحا أن ســیادة الفریــق قــد فقــد الــسیطرة علـــى 
ًالجلــسات ، وكــان التنــاقض صــارخا ، كنــا جمیعــا شــركاء فــي الإحــساس بــه ، المتهمــون  ً

  .والمحامون والقضاة 
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 ارتبــاكومــع ذلــك فقــد اســتمرت المحاكمــة ، وأفــرغ ســیادة الفریــق كــل مــا أحــس بــه مــن 
ُومهانة في أحكام شدیدة القسوة ، كل ذلك بعد أن قتل المـتهم الأول فـي القـضیة شـهدي 

  . الشافعي في السجن نتیجة لتعذیب وحشي 
الخـالي الوفـاض مـن أیـة معرفـة إن أحداث المحاكمة وصورة الفریق المتعنت المتعالي 

، وهـــذا التنـــاقض المثیـــر بـــین اســـتمرار المحاكمـــة ثـــم الأحكـــام القاســـیة یبـــین الإجـــراءات 
  )١(. " الثوریة التي اتخذتها حكومة عبد الناصر في ذلك الحین 

  .وهكذا سارت الأمور بالنسبة للقضاء في العهد الناصري 
لمــدعي الاشــتراكي عــن حیــاة النــاس فــي یقــول عبــد الــرحیم نــافع المحــامى العــام نائــب ا

في غمار التطـورات الجذریـة ومحـاولات النهـوض بـالبلاد : " ظل قوانین العهد الناصري 
انـــسل إلـــى مقالیـــد الحكـــم نفـــر مـــن المتعطـــشین للـــسلطة هیئـــوا لأنفـــسهم فـــي ربـــاط وثیـــق 
ه مواقـــع التـــأثیر ومـــا لبـــث أن اشـــتدت ســـواعدهم فـــأودعوا القـــانون خزینـــة الـــذكرى ومنحـــو

ًأجـازة وألقــوا كتــاب االله جمیعــا وراء ظهــورهم واســتقبلوا قبلــه دول قامــت وتقــوم علــى رقــاب 
ًوأرواح منافي نظمها فاختار هذا النفر سبیل البغي والقهر أسـلوبا لحكـم الـبلاد مـصورین 

واســتهدفوا صــاحب كــل رأى حــر بالمطــاردة .لقیــادتهم أنهــم درعــه الواقیــة وســنده وظهیــره 
فخفتـت الأصـوات فـلا تـسمع إلا . افظـة علـى النظـامریته بـدعوى المحفي رزقه وولده وح

الهمــس فاســترق الأشــرار الــسمع علــى النــاس ضــاربین الأخــلاق والقــانون عــرض الأفــق 
واتــسعت دائـــرة البغــي فوســـعت كــل شـــيء فــي المـــال والبنــین وفتحـــت الــسجون وضـــاقت 

 هزیلــة لــم تأخــذ مــن المعــتقلات بمــن فیهــا وســیق  الــذین ظلمــوا إلــى غیاباتهــا بمحاكمــات
وبـــات القـــوم حیـــارى تعلـــو جبـــاههم كآبـــة مـــن الغـــم بعـــد أن . القـــانون مظهـــره ولا جـــوهره 

وضــربت منــابر الكلمــات . طغــت علــى نفوســهم ســلبیة مفروضــة لــم یعرفوهــا ولــم یألفوهــا 

                                                
دار " تأملات في الناصریة " رفعت السعید . لمزید من التفاصیل حول ما جرى في هذه المحاكمة راجع د) 1(

 " .ًقاضیا ..  ، سیادة الفریق ٢المقدمة  " ٢٠٠٠المدى للثقافة والنشر الطبعة الثالثة 
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وصـــروح العلـــم والمعرفـــة وهـــى التـــي كانـــت منـــار متـــدفق الـــضوء  حتـــى صـــرح القـــضاء 
عنان السماء وتباهى به مصر كـل الأمـم المتحـضرة حاصـروه الشامخ الذي كان یطاول 

  )١(. " وأعملوا فیه معاولهم 
 

كانت معركة العدالة من أهم معارك الخطوط الخلفیة التـي ظهـرت علـى مـسرح الحیـاة 
 - ٨١:  بــــصدور أربعــــة قــــوانین ١٩٦٩ أغــــسطس ٣١فــــوجئ النــــاس یــــوم . الــــسیاسیة 

ـــــشكیل ٨٤ -٨٣ -٨٢ ـــــول  بإعـــــادة ت ـــــادي القـــــضاة ، وقب ـــــات القـــــضائیة وتعـــــدیل ن الهیئ
یـد عًِاسـتقالة محمـد أبـو نـصیر وتعیـین مـصطفى كمـال إسـماعیل وزیـرا للعـدل ، وعنـدما أُ

 مـن رجـال القـضاء مـن بیـنهم ١٨٩تـشكیل الهیئـات القـضائیة مـن جدیـد تجـاوز التـشكیل 
ارة نــادي ً مستـشارا بمحكمـة الـنقض ، وأعـضاء مجلـس إد١٥رئـیس محكمـة الـنقض ، و 

  .القضاة 
وللذین لا یعلمون ماذا تعنـي إقالـة أي موظـف فـي العهـد الناصـري نقـول لهـم إن إقالـة 

ً معنــاه أن یمــد یــده للنــاس بعــدما ینفــق مــا كــان مــدخرا للــزمن ، - آنــذاك -إي موظــف 
وحلي زوجته ، وأثاث بیته ، ویبلي جمیع نعالـه فـي البحـث عـن أي عمـل دون جـدوى ؛ 

 العمــل بــسبب قــضیة سیاســیة یجعــل مــن یمــد لــه یــد المــساعدة یعــد فقــد كــان فــصله عــن
ًكالمتستر على مجرم طرید العدالة إن كشف فحتما سینال جزاؤه  ِ ُ !!  

 عـن مذبحـة القـضاء والتمهیـد لهـا - النائب العـام -كتب المستشار محمد عبد السلام 
 لـوزیر العـدل المفـروض أن المهمـة الأولـى: "وكـان ممـا قالـه" سـنوات عـصیبة"في كتابـه 

ٕهــي تثبیــت دعــائم اســتقلال القــضاء، واشـــاعة روح الطمأنینــة بــین القــضاة، ولكــن وزیـــر 
ً كـان بعیـدا كــل البعـد عـن هــذا الاتجـاه، وكانــت -الــسید محمـد أبـو نــصیر -هـذه الحقبـة 

وكـان یعتبـر النقـد الـذي یمـسه . Ďله سیاسة مرسومة، هدفها هدم القـضاء واحتـواؤه سیاسـیا
                                                

 .١٩٧٩ / ٥ / ١٦رحیم نافع المحامي العام نائب المدعي الاشتراكي جریدة الأهرام عبد ال) 1(
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، "ثــورة مــضادة"ًكــان شــائعا وهــو  الحكومــة، بــل یعطیهــا الــشعار الــذي حملــة موجهــة ضــد
   . ومن هنا یتجه عبد الناصر لمقاومتها والقضاء علیها

ووافق اتجاه الوزیر هوى لدى حكومة عبد الناصر التي لـم تكـن راضـیة عـن اتجاهـات 
 مـــن َّالقــضاء والنیابـــة ، ثـــم إن الــوزیر قـــرب إلیـــه بعــض العناصـــر التـــي كــان بهـــا جانـــب

  . الانحراف، فعمل هؤلاء ضد الكثرة الصالحة
 لتجدیـــــد انتخـــــاب ثلـــــث ١٩٦٨ مـــــارس ســـــنة ٢٨ُوعقـــــدت الجمعیـــــة العمومیـــــة للقـــــضاة فـــــي 

ًالأعــــضاء، فأصــــدرت الجمعیــــة بیانــــا تحــــدث عــــن وجــــوب ســــیادة القــــانون، واســــتقلال الــــسلطة 
وب تخــصص القــضائیة، والبعــد بالقــضاة عــن كافــة التنظیمــات الــسیاسیة، كمــا تحــدث عــن وجــ

القـضاة وتفـرغهم، وأن النیابـة العامــة جـزء لا یتجـزأ مــن القـضاء، وجـاء فــي البیـان رد عمـا یقــال 
  . عن الالتجاء للقضاء الشعبي في بعض القضایا

تنـدد بالقــضاة، " الجمهوریـة"وقـد واجـه علـي صـبري هـذا البیـان بمقـالات نـشرتها جریـدة 
 وتـــسخر مـــن القاعـــدة التـــي اتفقـــت وتطلـــب إشـــراكهم فـــي تنظیمـــات الاتحـــاد الاشـــتراكي،

علیهـــا الـــشرائع الدنیویـــة والــــسماویة، والتـــي تـــرى درء الحــــدود بالـــشبهات، وتفـــسر الــــشك 
لــصالح المــتهم، ثــم طلــب علــي صــبري تعیــین ثمانیــة مــن شــبان الاتحــاد الاشــتراكي فــي 
وظــائف معــاوني نیابــة دون مراعـــاة أســبقیتهم فــي ترتیــب التخـــرج، فلمــا اعترضــت علـــى 

Ďر قرارا جمهوریا بتعیینهم ذلك أصد ً .  
وعنـــدما جـــاء موعـــد انتخـــاب نـــادي القـــضاة ســـقط أتبـــاع الـــوزیر الـــذین كـــانوا یـــسمون 

ِّ، فجـــاء دور الانتقـــام ممـــثلا فیمـــا ســـمي "مرشـــحي الحكومـــة" ُ  ٣١فـــي " مذبحـــة القـــضاء"ً
، وقــضت هــذه المذبحــة بوقــف العمــل بقــانون الــسلطة القــضائیة، ١٩٦٩أغــسطس ســنة 
ُاة كبیرهم وصغیرهم، وفصل جمیع أعضاء مجلـس نـادي القـضاة، وعـدد وبحصانة القض

كبیر من القضاة ورجال النیابة، ولتغطیـة هـذا التـصرف الـشاذ صـدر قـرار بفـصل جمیـع 
رجال القضاء، ثـم أعیـد مـنهم مـن لـم یـشترك فـي إغـضاب الحكومـة، وكانـت هـذه مأسـاة 
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ّتعـد الأولـى مـن نوعهـا؛ فهـي مـن مبتكـرات هـذا العهـد، و ظـل رجـال القـضاء المفــصولون َُ
  ". وأزالت الظلم عن المظلومین)١( ظائفهم حتى أعادتهم ثورة التصحیحبعیدین عن و

هــذا هــو القــضاء فــي عهــد عبــد الناصــر لــم یكتــف فیــه بفــصل القــضایا الــسیاسیة عــن 
القــضایا المدنیــة بــل راح یعــصف بالقــضاة الــذین طــالبوا بكفالــة الحریــات لكــل المــواطنین 

َّقانون على الحكام والمحكوموسیادة ال   !ین على السواء ، واستقلال القضاءُ
هــذا عــن نظــام الحكــم فــي العهــد الناصــري فمــاذا عــن أوجــب مهــام الــزعیم الحــق نحــو 

،  والـداخلي ، والعدالـة الاجتماعیـةشعبه والتي تتمثل في وجوب توفیر الأمن الخـارجي ،
  .وتوفیر الخدمات الأساسیة للمواطنین 

  .اقشه في الفصول التالیة هذا ما سنن
***  

  
  

                                                
  من قضاء على مراكز القوى ثورة التصحیح ،١٩٧١ مایو ١٥أطلق الرئیس السادات على ما قام به في ) 1(

ومــن . ویقـصد بمراكـز القـوى رجـال عبـد الناصــر الـذین تمتعـوا بقـدر كبیـر مــن الـسلطات فـي الحقبـة الناصـریة 
، ومحمـد فـائق ) وزیـر الحربیـة (الفریـق محمـد فـوزي ، و )نائـب رئـیس الجمهوریـة(علـي صـبري : أبـرز هـؤلاء 

  .)سكرتیر رئیس الجمهوریة( وسامي شرف ،)رئیس مجلس الأمة(محمد لبیب شقیر، و) وزیر الإعلام(
حاول هؤلاء القیـام بـانقلاب علـى نظـام حكـم الـسادات ، ولكـن اسـتطاع الـسادات كـشف مخططهـم ومحاصـرته 

 اللیثي ناصف وٕالقاء القبض علیهم داخل مبنى الإذاعة والتلفزیون ، وقد استعان في ذلك بعدة أشخاص أهمهم
 .قائد الحرس الجمهوري وقتها

 .ًشائعا طوال حكم السادات ثم اختفى بموته وتولي مبارك الحكم بعده " ثورة التصحیح "  وظل اسم 
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